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!نب،!نبح.
،واعدتفقطسضرتيوارتديت،بسرعةقميصينزعت.القماثرقطعةذكريات4يسردظلاللذيالعجوزلللرجلسمعتهكلاماخركان

الطفل،واخرجت،المرةهذهيديمددت.جديدمنال!ريقعمليةلماله!المطرقطراتقجاةوتوقفت.سخيفةالدنيا،اء-الفارغة

بصرهوقعوعندما.الصغرجنينهعلىالدممنمتناثرةبقعافرايتيشبهمابغتةوحدث.مزعجبتحدالسيارةنامذةزجاجنطحعنتكف

انتشيعتبعداجنكدت.بسرعةيديهوحرر،بقوةبكى،الضوءعلىشيطرقتقليلوبعد.كبرةككرة،رةارروتدحرجت،الانفجار

ذراعي،الموازداد.مينكومةالىسرواليوتحول،بالماءسترتيواخيرا،يابا-اوف-آخ.عميقجوفعنتنبعثيلهاورورةكلمات

عرخت؟لماذا؟ماتواا!هما!قا.ا!فىوهذا-رباه.ورأيرمختلطةاصواتسمعيشقت،السيارةاستقرتوعندما.طفلصوت

يضيعالراعتنىصوسكان.اسمعوا..انهضوا.انهموا-كالأخوذكالمذ!عور،افقت.المطرقطراتواخيرا،السيارةعجلاتوصرير،ذابلة

جلست0البكاءعنالطفلينقطعلم.الللانها!بماللل!جوففيرجلعلىمكومبدورهوهوالمذعورالرجلعلىمكومانفسيووجدت

اً!تبم..المعي-اعرخواناالمرأةوخركت.اخرىىةار!رورصاءلاخرجطريقةفيوفرت.ميتينوجدتهماتفحصتمماوعندط.اخر

كلفوجدت،حوليفاحصةنظرةواللقيت،بتثاقلنهضت.السيارةمن7

جنبهالمكانقلتطاللنجتي.علىح!ىوصافيتاحرنكانتحركتهاالب!معياشمعيسمعبمباللمساعرفانفاستطعتجسستفحصت.مخ!بفةفوضىفينعيء

للقد.يسكتانيجبرباء.الصغوبهذاافعلانيجبماذا.طفل.اليمنىذراعيفيكبيراجرحاثمةان

.ا!ر.الطفل-باقيالمراتعشراترددت..المطر..المطر..تبلل،عظيمبجهداخربمانفعلاواس!نطعت.ئمنوبآيم!لاخرجناضلت

"الليشماغ"ونزعت،بسرعةانحنيت.النارتانطق.المطر.الطفليطنورأسي،باستمرارتعوبماوالريج،بغزاوةينهمريزالماالمطركان

النارضوءوفي.جديدمنالخريقعمديةواعدت،العجوزدآسمن،مجأةسمعيطرق.والهلع،البردمنيرتعشوجسمي،حأدبألم

المستمر.النكاءمنمزرقاوجههكان.اكثردوضوحاللطفلشاهدت.والسائق،المرأةبمصرافرورحت.طفلصوت،اوضحنحووعلى

،واخرجت.السيارةداخلالىبؤدةالصغيروادخلتالارضعلىجلستعلىواكدت.السفرةطيلةالبكاءمنينقطعللماللذيالصغرآه

يمصوراحبسرعةالتديحلمةالتهم.هنهافمهوقربتالمرأةئديفيالالماشتد.هدوءفيفر..هدوءفيفر-عديدةمراتنفسي

وعبثا.الثديم!حلمةلفظماسرعانولكنه.الز؟*نريشبهمامطل!قاواقتربت،توقفت.توقفدونمايلعقهراحالذياللبردجراءذراعي

اخرجض4أالصغوهذامعالمحعلانيجب1ماذ.يستمرادعهانحاولتولكن.بوضوحارىاناستطيعحتىالقرفصاءوجلست،السيارةمن

هش..هش-لاسكالهيائسةمحاولةفيارردوجعلت،السيارةمنفيبالغةصعوبةووجدت،كثيفطينفيقدمايغاصت!الطلام

اًلصغر.فمهفياصبعيوضعتواضرا.بابا.بابا؟انااينلم؟هذاما.رباء.رباه-كالمذممورنفسيوحدثت.انتزاعهما

،ونسيتالارضعلىجلستذهوليولفرط.طفلصوت-طفلصوت

المكاناتركانؤات.لعينةبغزارةينهمرزالها،المطر!المطر.بجنونصرخت،جديدمنسمعيالطفلصوتشقوعنسا،.نفسي

وانطلقت،الصغربهاولففت،المرأةعباءةانتزعت.السيرفيواستمرذراعيوارنخت.هيفاء.هيفاء.يبكبمالوللد.هيفاء.هيفاء

اللطريقالىاضراواهتديت.اللطينفيبالغةبصعوبةطريقياشق،ذبيحكحيوانجغلت.اللطينعلىبرفقواستقرتالاللممنالمجروحة

اضءلسانياناخراوكرت..نوقفدوذمايبكيوالصغر،الاسفلتي؟انااين؟مطرلماذا2؟مطر51-!طين-أهذاما51-باليةورددت

مسسيرةوبعد.المطرتحتطويلهقبلةفيوالصغ!ورحت.ممهفيفييدياقحمت.سمعييطرقالطفلصوتوطل.مزعجحلماي

بنزيسنناقلةاف*اواقتربت.باهتصغرضوءالخلفمنلاحساعتيناللريحاطفآتعوداواشعلت،ثقابعلبةواخرجتسترتنجيب

قصىيررجلالسيادةمنونزل.قويبضجيجالمكانمحركاتهاملأت،الثقاباعوادتنفدانوخمشيت.اشعلرحتوعنثا.القلقلهيبه

الضوءوتحت.السيارةحوضالىباللصعودوساعدني،مكتنزومزقت.الغطاءوفتحت.البنزينمخزنالىبصعوبةاهتديتلذا

ذراعبمعلىطويلةنظرةالقيت،السيارةسقيفةمنالمنسابالباهتغمر.البنزينفيغمسه4انبعدالنارفيهواشعلت،قميصيطرف

،يديفياللطفلوقلبت.اًللدمامتدادءعلىتخثرعميقاجرحافوجدتالخمسةالركابوجوهورأيت،القرفصاءجلست.المكانباهتضوء

وعندما.المتخثرالدممنابقليلمععنقهاسفلفيصغراجرحارايتلست!شيءلايا-آه.للصدفةيا!للقدريا.يبكيوالطفلمدماة-،

السافقوجهعلىسريعةنظرةالقيت.ميتاوجدتهنطريفيهدققتهوؤوجدتهالسمائقلاتفحصيدكي؟ومددت.ميتةالمرأةكانت.ادري

الشكل.بهداغليظتينيداهكانتلماذاوتعجبت،البرونزي.ميتاالاخبر

ا!بجليلكركوكعلذهايةتأليالناركادت.مانواكلهم-مالواكدهم-ماتوااذا
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